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الافتتاحية
مصر وأزمة أوكرانيا.. التحدي والاستجابة

ــل  ــتويات التحلي ــع مس ــل م ــذي يتعام ــي ال ــا الأساس ــا لبنائه ــة دومً ــت مخلص ــة كان ــتراتيجية المصري ــرات الاس ــادات والتقدي ــن الاجته ــددًا م ــون ع أربع

العالميــة والإقليميــة والمصريــة، مــع تنــاول خصــب للقضايــا الكبــرى التــي تشــغل اهتمــام الفكــر الاســتراتيجي العالمــي. ولا شــك أن الأعــداد الأخيــرة 

ــر  ــيا، وعب ــمل أوراس ــذي ش ــي ال ــي الحال ــع الجيوسياس ــي الواق ــا ف ــى آثاره ــد عل ــف أح ــدة لا يختل ــا معق ــارت حربً ــي ص ــة، الت ــة الأوكراني ــا الأزم حكمته

المحيــط الأطلنطــي إلــى الولايــات المتحــدة القائــدة لحلــف الناتــو. ورغــم أن كل ذلــك يشــمل أوروبــا وشــمال أمريــكا، فــإن تأثيراتــه الاســتراتيجية 

ــة. ــة بالغ ــة أمريكي ــات أمني ــادي تخوف ــط اله ــي المحي ــليمان” ف ــزر “س ــن ج ــي م ــا الأمن ــهد اقترابه ــي ش ــن الت ــاه الصي ــي اتج ــدة ف ممت

وبقــدر مــا كانــت التأثيــرات الاســتراتيجية تُعيــد إلــى الذاكــرة العالميــة ليــس فقــط فتــرة “القطبيــة الثنائيــة” التــي عاشــها العالــم زمــن الحــرب البــاردة، 

فإنــه يســتدعي -فــي الوقــت نفســه- ذكريــات الحربيــن العالميــة الأولــى والثانيــة. الفــارق التاريخــي بالطبــع واجــب فــي هــذه المرحلــة، كمــا أنّ غيــاب 

الأيديولوجيــا الاشــتراكية الشــيوعية لا يســاوي بالضــرورة حضــور الانقســام “الديمقراطــي الســلطوي” الــذي تطرحــه الولايــات المتحــدة بإلحــاح.

والحقيقــة أنّ المثــل الشــائع “مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة” هــو مــن المبالغــات التــي تخفــي متغيــرات كثيــرة وهيكليــة يقــع فــي مقدمتهــا الاختلافــات 

التكنولوجيــة، وفــي قــوى الإنتــاج وتوزيــع المــوارد علــى مســتوى العالــم وفــي الأقاليــم المختلفــة. فبقــدر مــا يمكــن القــول إن الاعتمــاد المتبــادل 

ــق  ــر المتعل ــا المباش ــى مجاله ــا عل ــا آثاره ــون له ــوف تك ــرب س ــى ح ــة إل ــة الأوكراني ــول الأزم ــف تح ــي وق ــح ف ــم يفل ــار( ل ــة باختص ــف )العولم والكثي

بروســيا الاتحاديــة وحلــف الأطلنطــي، فإنهــا باتــت مؤثــرة علــى العالــم كلــه، ســواء كان ذلــك فــي جانبهــا الأمنــي أو الاقتصــادي أو السياســي الــذي 

ترتــب علــى مواقــف الــدول المختلفــة مــن الأزمــة.

ــى  ــا إل ــويد” أو كلاهم ــدا” أو “الس ــعي “فنلن ــل س ــر مث ــي متغي ــا، ويكف ــا كان قبله ــة كم ــد الأزم ــون بع ــن يك ــم ل ــي أن العال ــة ف ــد مبالغ ــا توج ــذا ف ل

الانضمــام إلــى حلــف الأطلنطــي، لكــي يخلــق انقلابًــا فــي توازنــات القــوى قــد يترتــب عليــه تهديــد ليــس فقــط لهــذه الــدول، وإنمــا للــدول الصغيــرة 

ــا(.  ــا، وليتواني ــتونيا، ولاتفي ــل: إس ــة )مث القريب

امتحان مصري
التأثيــرات علــى مصــر عميقــة، وربمــا لا تحتــاج مصــر لأن تكــون رؤوســها بــاردة، وأنفاســها عميقــة، وقدرتهــا علــى الحســاب والتدبيــر بأحكــم مــا 

تســتطيع كمــا هــي الآن وهــي تواجــه حزمــة مركبــة مــن التحديــات الحرجــة. ليــس معنــى ذلــك أن حالــة بمثــل هــذا الحــرج لــم تواجههــا مصــر مــن 

قبــل، فهنــاك بيــن المصرييــن مــن ينتمــون إلــى جيــل مــرت عليــه أزمــات وكــوارث بــدت الدنيــا وقتهــا حالكــة الظــام، وحتــى فــي الجيــل الحالــي فقــد 

شــاهد اللحظــات الكارثيــة التــي أهلّــت علــى الدولــة المصريــة فــي مطلــع العقــد الماضــي عندمــا حكــم الإخــوان المســلمون، وبعــد أن مضــى حالهــم 

كانــوا تاركيــن لدولــة خاويــة علــى عروشــها.

الخلاصــة أن مصــر خاضــت امتحانــات مــن قبــل فــي صلابتهــا، واختبــرت فــي اختياراتهــا، وهــذه المــرة تواجــه امتحانًــا آخــر، لكنهــا أكثــر اســتعدادًا مــن أي 

وقــت مضــى. باختصــار، إن مصــر تواجــه تحديــات كبــرى اســتحكمت حلقاتهــا فــي لحظــة تاريخيــة واحــدة، وهــي فــي الواقــع تتشــابك فــي التأثيــر علــى 

الأوضــاع الماديــة والمعنويــة المصريــة، وتضعهــا فــي حالــة أنهــا علــى غيــر مــا يــرام. هــي حالــة ســلبية يريــد الأعــداء اســتغلالها ثــأرًا لأيــام ســبقت، أمــا 

مــن ضلــت بهــم الطــرق، فإنهــم يراكمــون الشــكوك وانعــدام اليقيــن.

* د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي 



بــدون ترتيــب فــي الأهميــة، فــإن مصــر تواجــه نتائــج وتأثيــرات ســلبية للحــرب الروســية-الأوكرانية التــي هــزت الاســتقرار العالمــي، وخلقــت أزمات في 

الغــذاء والطاقــة وسلاســل التوريــد إلــى آخــر مــا هــو معــروف عــن أهــم أزمــة عرفهــا العالــم منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة قبــل أكثــر مــن ثلاثــة عقــود. 

كمــا تواجــه كذلــك أزمــة “جائحــة” كورونــا التــي ليســت باقيــة فقــط، لكنهــا أيضًــا منــذرة بالاســتئناف مــع الخريــف القــادم، وفقًــا لتقاريــر وتقديــرات 

دوليــة معتمــة تقــدر عــدد المتوقــع إصابتهــم بالمــرض مائــة مليــون نســمة. كمــا عــاد الإرهــاب أيضًا ليُطــل تحت رايــة “داعــش” برأســه غــادرًا ومجرمًا؛ 

ــات  ــة أزم ــن مواجه ــدًا ع ــم بعي ــذت العال ــا أخ ــي أنه ــة ه ــة الأوكراني ــرة للأزم ــار المباش ــد الآث ــو أنّ أح ــت ه ــع. والثاب ــة والتراج ــن الهزيم ــرة م ــد فت بع

هيكليــة ســابقة مثــل “الكورونــا” أو “الإرهــاب” أو “الاحتبــاس الحــراري” أو التعامــل مــع أزمــات كونيــة، مثــل الفقــر والحاجــة للتنميــة المســتدامة.

تأثيرات خليجية
يُضــاف إلــى التأثيــرات المباشــرة علــى مصــر، أن أحــد الآثــار التــي لا يمكــن تجاهلهــا أن الأزمــة الأوكرانيــة قــد طالــت حلفــاء مصــر التقليدييــن، خاصــة 

المملكــة العربيــة الســعودية، ودول الخليــج العربيــة الأخــرى. ولا يوجــد خــاف علــى أن العلاقــات الأمريكيــة مــع دول الخليــج العربيــة خاصــة، والــدول 

العربيــة المتعــارف علــى أن لهــا علاقــات “شــراكة” و”اســتراتيجية” أيضًــا مــع واشــنطن بصفــة عامــة، يشــوبها التوتــر وعــدم الرضــا.

ــن  ــف م ــدأ بالموق ــة، وتب ــر معلوم ــات التوت ــة موضوع ــرام. قائم ــا ي ــى م ــد عل ــم تع ــث ل ــا، حي ــابق عهده ــت كس ــور ليس ــر أن الأم ــي الأم ــة ف الخلاص

ــه  ــدت في ــليحية، وجن ــة والتس ــة والاقتصادي ــية والإعلامي ــا الدبلوماس ــكل أثقاله ــدة ب ــات المتح ــه الولاي ــت في ــذي ألق ــة ال ــية الأوكراني ــرب الروس الح

الحلفــاء فــي أوروبــا وآســيا. وكان الموقــف الخليجــي والعربــي فــي عمومــه مختلفًــا عمّــا توقعتــه واشــنطن، ســواء فــي مجلــس الأمــن، أو فــي 

ــا. ــيًا وإعلاميً ــه سياس ــر عن ــرى التعبي ــا ج ــدة، أو فيم ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

كل ذلــك كان مــن الممكــن قبولــه لــولا أن دخلــت الولايــات المتحــدة فــي حــرب للطاقــة مــع روســيا لــم تقبــل دول الخليــج الاســتدراج إليهــا، وأكثــر 

مــن ذلــك أنهــا كانــت علــى اســتعداد لتفهّــم المواقــف الروســية والصينيــة، ولــم تجــد ســببًا لإفســاد قاعــدة العــرض والطلــب فــي ســوق الطاقــة، 

ولا لزيــادة إنتــاج النفــط خــارج القواعــد والحصــص التــي جــرى الاتفــاق عليهــا مــع الــدول المعنيــة. 

الموقــف مــن إيــران كان دائمًــا مــن الموضوعــات التــي جــرى عليهــا الخــاف، فهــو مــن الزاويــة الأمريكيــة ســعي لعقــد الاتفــاق النــووي، أمــا مــن 

الجانــب الخليجــي والعربــي فــإن إيــران مصــدر للتهديــد والعــدوان. ولــم يَخْــلُ الأمــر مــن أبعــاد شــخصية وأيديولوجيــة فرضتهــا أمريــكا علــى مائــدة 

التوتــر نبعــت مــن توجــه إدارة بايــدن، لكــي تكــون الفتــرة الثالثــة لإدارة الرئيــس أوبامــا ســواء فــي أصولهــا الأيديولوجيــة “الليبراليــة” أو فــي تحيزاتهــا 

إلــى جانــب عقــد صفقــة مــع طهــران.

حوار سياسي 
نتيجــة كل مــا ســبق مــن تأثيــرات مباشــرة علــى مصــر، فــإن دعــوة الرئيــس السيســي إلــى “الحــوار السياســي” بيــن القــوى السياســية المختلفــة 

فــي مصــر هــو اجتهــاد لــرصّ الصفــوف للتعامــل مــع موقــف مركــب ومعقــد وضاغــط علــى البــاد وخطتهــا المســتقبلية مــن أجــل التقــدم. هــذا 

ــتراتيجي  ــف اس ــن موق ــة لتكوي ــر العربي ــة وغي ــة العربي ــدول الإقليمي ــن ال ــاورات” بي ــوارات” و”المش ــن “الح ــرة م ــبكة كبي ــى ش ــاج إل ــا يحت ــوار ربم الح

مصــري يتعامــل مــع أزمــة عالميــة مســتحكمة لا يبــدو أنــه ســيكون لهــا هــدوء أو نهايــة فــي المســتقبل القريــب.
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